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مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إلى أحباب قلبي أبنائي وبناتي..

أقــدم لكــم هــذا الكتــاب الصغيــر فــي حجمــه العظيــم فــي محتــواه، لأنــه 

يتحــدث عــن عبــادة الكــون لخالقــه.

ــو  ــه ه ــه، وأن الله رب ــرف أن الله خالق ــه يع ــه ومجرات ــون بذرات ــذا الك إن ه

ــكره،  ــبحه ويش ــره، ويس ــده ويذك ــاه، ويعب ــب الله ويخش ــون يحُ ــه، والك رازق

ويــؤدي كل ألــوان العبــادة مثــل البشــر وأفضــل، فمنهــم راكــعٌ وســاجد، ومنهــم 

خاشــعٌ وعابــد، بــل ومنهــم مــن يبكــي مــن خشــية الله ســبحانه وتعالــى.

ــة  ــرآن لدرج ــر الق ــل يتدب ــنرى الجب ــا، س ــنجدُ عجبً ــاب س ــذا الكت وفي ه

الذوبــان، وإذا ســمعه أصبــح خاشــعًا دامعًــا، وســنرى شــجرًا ســاجدًا خاضعًــا، 

ــى  ــدت عل ــرٌ اهت ــاك طائ ــل وهن ــول الله صلى الله عليه وسلم، ب ــرّفِ  برس ــا يُعَ ــنجدُ ذئبً ــل س ب

ــه أمــة. يدي
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كل هــذا وأكثــر ســتجدوه فــي الصفحــات القادمــة، وأدعوكــم أن تقضــوا هــذه 

الدقائــق الجميلــة مــع هــذه المخلوقــات النبيلــة، التــي لا زالت فطرتها ســليمة 

ٰـــهها وإله الكــون فــي هــذا الكتــاب  محبــة لربهــا، خاضعــةً لخالقهــا، عابــدةً لإل

الــذي أســميناه )الكــون يعبــد الله(، والــذي أرجــوا أن يضيــف إليكــم صفــاءً 

فــي قلوبكــم، وعبــادةً فــي أبدانكــم، وحبّــا لربكــم.

وأرجوا من كل مربي أن يركزوا لأبنائهم على العبادات التي يؤديها كل مخلوق 

حبًّا وطاعة لله، وليرشدوهم لما يجب عليهم من طاعة الله كما فعلت تلك 

المخلوقات الطائعة.

غِ ما فيه أو بعضه،               
ّ
مِه لغيره أو يبل

ّ
وأرجوا كل من يقرأ هذا الكتاب أن يعل

أو يعطيه لغيره لتعم الفائدة، والدال على الخير كفاعله.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

محبكم/            
أمين الأنصاري          
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الله إله الكون
ــماءه،  ــه وس ــاءه وأرض ــره وم ــون، ب ــذا الك ــود له اإن الل��ه ه��و الإل��ه المعب
فــكل شــيء يعبــده والكــون يوحــده، فــكل مخلوقــات الله عــز وجــل مــن شــجر 

ــه  ــده وتطيع ــه وتعب ــجد ل ــاه، وتس ــب الله وتخش ــار، تح ــار وأنه ــر وبح وحج

وتوحــده.

اأق�ول لك�م هـذا فـي كل مخلـوق عرفنـاه أو لـم نعرفـه، فمنهـم مـن هو في 
السـماء حـول العـرش، ومنهـم مـن هـو  داخل الحجـر أو في قـاع البحـر، كلهم 

 ٌ
َ

رْضِ إلِ
َ ْ
ٌ وَفِي الأ

َ
ـمَاءِ إلِ ِي فِ السَّ

َّ
عبيـد لله سـبحانه وتعالى. قـال تعالى: ﴿وَهُـوَ ال

عَليِـمُ﴾ ]الزخـرف: ٨٤[ ، فهـو معبود في السـماء، ومعبـود في الأرض.
ْ
َكِيـمُ ال وَهُـوَ الحْ

دِمٍ 
َ
ــبْعِ مَوْضِــعُ ق ــمَاوَاتِ السَّ كمــا أخــرج الطــراني ف معجمــه الكبــر: »مَــا فِ السَّ

ــإذَِا 
َ
ــكٌ سَــاجِدٌ، ف

َ
وْ مَل

َ
ــكٌ رَاكـِـعٌ أ

َ
وْ مَل

َ
ائـِـمٌ أ

َ
ــكٌ ق

َ
 وَفيِــهِ مَل

َّ
ــفٍّ إلِا

َ
 ك

َ
 شِــرٍْ وَلا

َ
وَلا

ــمْ 
َ
نَّــا ل

َ
 أ

َّ
ــوا جَِيعًــا سُــبْحَانكََ مَــا عَبَدْنـَـاكَ حَــقَّ عِبَادَتـِـكَ، إلِا

ُ
ال

َ
قِيَامَــةِ ق

ْ
كَنَ يـَـوْمُ ال

نـُـرْكِْ بـِـكَ شَــيْئًا«.
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ــة، إذ  ــية العظيم ــن القدس ــة م ــماء حال ــي الس ــى ف ــى العُل ــي أعل فت��رى ف
ــا يطوفــون حــول العــرش وهــم يســبحون بحمــد ربهــم  ــرى ملائكــة عظامً ت

ــم. ــم لربه ــم، والتعظي يملؤهــم الحــب  لخالقه

ــمْ  ــدِ رَبِّهِ ــبِّحُونَ بِمَْ ُ يسَُ
َ

ــوْل ــنْ حَ ــرْشَ وَمَ عَ
ْ
ــونَ ال

ُ
ــنَ يَْمِل ِي

َّ
ــال تعالى:﴿ال ق

ــر:٧[ ــهِ﴾ ]غاف ِ ــونَ ب وَيؤُْمِنُ

أمــا نحــن البشــر فقــد أخبرنــا رســول الله  أن حــق الله علينــا 

أن نعبــده ولا نشُــرك بــه شــيئًا.

ــاذُ  ــا مُعَ ــال ل: »يَ ــول الله   ق ــل 0 أن رس ــن جب ــاذ ب ــن مع فع

ــا حَــقُّ  ــدْريِ مَ ــلْ تَ ــالَ: »هَ ــعْدَيكَْ، فَقَ ــكَ رَسُــولَ اللهِ وَسَ َّيْ ــتُ: لَ
ْ
ل
ُ
ــلٍ« ق ــنَ جَبَ بْ

ــالَ: »حَــقُّ العِبَــادِ عَلىَ اللهِ 
َ
ــمُ، ق

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
ــتُ: الُله وَرَسُــول

ْ
ل
ُ
ــوهُ« ق

ُ
العِبَــادِ عَلىَ اللهِ إذَِا فَعَل

ــاري[ ــمْ« ]رواه الخ بَهُ نْ لاَ يُعَذِّ
َ
أ
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وه��ا ه��و حــق الله علــى العبــاد الــذي أداه الخلــق جميعًــا لله ولــم 
ــو آدم. ــه إلا بن ــر في يقص

طْوَعُ للهِ مِنَ ابنِْ آدَمَ«
َ
 وَهُوَ أ

َّ
ءٌ إلِا يْسَ شَْ

َ
كما جاء ف الأثر: »ل

فر�سالتي اإلى اأحبابي.. من أولادي وبناتي:

الك��ون كلــه كمــا رأيتــم بــين خاضــع وخاشــع، وبــين ســاجد لله وراكــع، 
 ،  ــم ــنة نبيك ــوا س ــم، واتبع ــادة ربك ــا لعب ــم أيضً ــطوا أنت فانش

ــفْ بالعــرش،  طَُ
ْ

وأقبلــوا على طاعــة الله ۵، ولتعلــق قلوبكــم بخالقكــم، ول

ــعت  ــا خش ــم كم ــع قلوبك ــماء، ولخش ــة الس ــجدوا كملائك ــوا واس واركع

ــه،  ــون كل ــل الك ــا فع ــت كم ــده ف كل وق ــبحوا بم ــرا الله وتس ــال، ولذك الجب

ــب الله  ــا ف ح ــم كله ــم وحياتك ــم وأموالك ــم وأوقاتك ــوا  أبدانك ولجعل

ــه. وطاعت

مِــيَن 
َ
عَال

ْ
تِي وَنسُُــيِ وَمَْيَــايَ وَمَمَــاتِي للهِ رَبِّ ال

َ
ــلْ إنَِّ صَــلا

ُ
قــال الله تعــالى: ﴿ق

ــام: ١٦٢[ ُ﴾ ]الأنع
َ

ــكَ ل  شَِي
َ

لا
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الكون يُسبح بحمد ربه
 

َّ
إلِا ءٍ  مِنْ شَْ وَإنِْ  فيِهِنَّ  وَمَنْ  رْضُ 

َ ْ
وَالأ بْعُ  السَّ مَاوَاتُ  السَّ  ُ

َ
﴿تسَُبِّحُ ل  : قال تعالى 

 تَفْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ إنَِّهُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًا﴾ ]الإسراء:٤٤[.
َ

كِنْ لا
َ
يسَُبِّحُ بِمَْدِهِ وَل

ــد  ــبحون بم ــم يس ــه كله ــماواته وأرض ــه وس ــه وكواكب ــون بنجوم ــذا الك فه

ربهــم، وقــد أخرنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بموعــد تشــترك فيــه المخلوقــات ف التســبيح 
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ــق  ــل الخل ــوم، ف ــن كل ي ــمس م ــروب الش ــد غ ــو عن ــالى، وه ــد الله تع بم

ــق. ــياطين، وشار الخل ــت إلا الش ــذا الوق ــد الله ف ه ــبحون بم يس

 
َّ

ــقِ اللهِ ۵ إلِا
ْ
ءٌ مِــنْ خَل ــمْسُ فَيَبْــىَ شَْ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:»مَــا تسَْــتَقِلُّ الشَّ

عْــىَ بـَـنِي آدَمَ«، 
َ
ــيْطَانِ وأَ  مَــا كَنَ مِــنَ الشَّ

َّ
سَــبَّحَ الَله ۵ وحََِــدَهُ، إلِا

قِ. ]أخرجه أو الشيخ ف كتاب العظمة[
ْ
َل ارُ الخْ عْىَ بنَِي آدَمَ: شَِ

َ
أ

10
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الرعد يسبح بحمد الله

في كل عام يمــر علينــا الشــتاء تلــو الشــتاء، ونفــرح بالأمطــار حيــث ترتــوي 
ــرق  ــرى ال ــد ن ــار ق ــول الأمط ــد هط ــا عن ــجارُ، ولكنن ــت الأش الأرضُ وتنب

ــر. ِ
ْ

ــالي المُزَم ــه الع ــد بصوت ــمع الرع ــماء، ونس ــيء ف الس المُ

فهل يومًا سألنا أنفسنا ماذا يقول الرعد عنما يرعد بصوته القوي؟
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ــبح  ــه ويسُ ــب رب ــه ي ــه بأن ــأعلى صوت ــح ب ــو يصي ــدٌ لله، وه ــد عب اإن الرع
بمــد خالقــه )ســبحانه وتعــالى( ويمــأ الســماء حــدًا وتســبيحًا، يســمعه أهــل 

الأرض وينبــه الغافلــين بــأن هنــاك إله عظيــم يجــب أن يذكــروه ولا ينســوه وأن 

يشــكروه ولا يكفــروه.

وهذا ما اأخبرنا الله به في القراآن الكريم في �سورة الرعد

ئكَِةُ مِنْ خِيفَتهِِ﴾ ]الرعد:١٣[.  
َ

مَلا
ْ
قال تعالى: ﴿وَيسَُبِّحُ الرَّعْدُ بِمَْدِهِ وَال
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علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعاء الرعد:

ــالَ: كَنَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا سَــمِعَ الرَّعْــدَ 
َ
عَــنِ ابـْـنِ عُمَــرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَــا- ق

بْــلَ 
َ
نَــا بعَِذَابـِـكَ وعََافنَِــا ق

ْ
 تُهْلكِ

َ
نَــا بغَِضَبـِـكَ وَلا

َ
 تَقْتُل

َ
هُــمَّ لا

َّ
ــالَ: »الل

َ
وَاعِــقَ ق وَالصَّ

ذَلـِـكَ« ]أخرجــه الحاكــم وقــال : هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ[. 

ــبحان الي  ــول: ﴿س ــد يق ــوت الرع ــمع ص ــر إذا س ــن الزب ــد الله اب وكان عب

ــه﴾. ــن خيفت ــة م ــده والملائك ــد بم ــبح الرع يس

هل تعلم اأحدًا يُ�سبح الله مثل الرعد؟
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 اللهِ: سُـبْحَانَ 
َ

مِ إلِى
َ

لا
َ
ك

ْ
حَبَّ ال

َ
قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أ

اللهِ وَبِمَْدِهِ« ]رواه مسـلم[

ــالَ: حِــيَن يصُْبـِـحُ وحَِــيَن 
َ
ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ ق

َ
ق

حَدٌ 
َ
تِ أ

ْ
ــمْ يـَـأ

َ
ةٍ، ل يُمْــيِ: سُــبْحَانَ اللهِ وَبِمَْــدِهِ، مِائـَـةَ مَــرَّ

ــالَ مِثْــلَ 
َ
حَــدٌ ق

َ
 أ

َّ
ــا جَــاءَ بـِـهِ، إلِا ضَــلَ مِمَّ

ْ
ف
َ
قِيَامَــةِ، بأِ

ْ
يـَـوْمَ ال

يْــهِ« ]رواه مســلم[
َ
وْ زَادَ عَل

َ
ــالَ أ

َ
مَــا ق

كن عابدًا لله و�سبح بحمده
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ح النمل أمة تُسَبِّ
ــا أن  ــن بعضن ــد يظ ــا، وق ــم له ــلا نهت ــرة ف ــات صغ ــرى مخلوق كل ي��وم ن

ــا  . ــا ولا لحياته ــة له ــرة لا قيم ــات الصغ ــذه المخلوق ه

ــات  ــذه المخلوق ــاة ه ــلاق، فحي ــك على الإط ــت كذل ــة ليس ــن الحقيق ولك

ــر. ــن الب ــا نح ــاطًا من ــر نش ــا أك ــل وأنه ــد والعم ــوءة بالج ممل

 أكر من وزنها 
ً

ومن الأمثلة على ذلك النمل فإن النملة الواحدة قد تحمل ثقلا

بخمسمائة مرة )٥٠٠ مرة( وليست هذه هي الآيات الوحيدة ف النمل.
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ـــن  ـــأكل م ـــر، وي ـــل الب ـــزرع مث ـــل ي ـــن النم ـــوعٌ م ـــاك ن ـــدري أن هن ـــل ت فه

ـــده؟ زرع ي

 يســر فيدخــل إلى جحــره الصغــر الي لا تــكاد أن 
ً

 كــم مــرة رأيــت نمــلا

تــراه، وأنــت لا تــدري عــن حياتــه الخاصــة شــيئًا، ولا تعلــم مــا يفعــل أو فيمــا 

يفُكــر أو مــاذا يقــول؟ 

ا النمل يفكر ويتكلم؟
ًّ

وهل حق
الإجابة: نعم النمل يفكر ويتكلم، 
بل ويؤمن بالله ۵، ويعبده، ويسبحه، 

ويوحده )سبحانه وتعالى(، وللك 

فهي لها عند الله قدرٌ كبرٌ ،

حى أن الله يدافع عنها 

ويعاتب نبيًّا من أجلها. 
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ــجرةٍ  ــت ش ــام تح ــاء ن ــن الأنبي ــا م ــك أن نبيًّ وذل

فجائــت نملــةٌ فقرصتــه فغضــب هــذا النــي، 

وأمــر بإحــراق قريــة النمــل كلهــا، وبالفعــل 

حرقــت قريــة النمــل، فعاتبــه الله وأوحى 
ُ
أ

ــة واحــدة  ــه هــل مــن أجــل نمل إليــه أن

ــا؟  ــل بأكمله ــة النم ــرق قري ــه ي قرصت

كن الممكــن أن يعاقــب النملــة الــي 

ــل. ــذا النم ــس كل ه ــط ولي ــه فق قرصت

 
مه الُله أن هذا النمل أمة تسبِّح الله على الدوام .

َّ
وعل

17
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ــةٌ نبَيًِّــا 
َ
رَصَــتْ نَمْل

َ
ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »ق

َ
عــن أبي هُرَيْــرَة0َ ق

ــكَ  رَصَتْ
َ
نْ ق

َ
ــهِ: أ ْ وْحَى الُله إلِيَ

َ
ــأ

َ
ــتْ، ف

َ
حْرقِ

ُ
أ
َ
ــلِ، ف ــةِ النَّمْ ــرَ بقَِرْيَ مَ

َ
أ
َ
ــاءِ، ف نبْيَِ

َ
ــنَ الأ مِ

ــبِّحُ« ] رواه الخــاري ومســلم[. ــمِ تسَُ مَ
ُ
ــةً مِــنَ الأ مَّ

ُ
ــتَ أ

ْ
حْرَق

َ
ــةٌ أ

َ
نَمْل

هل تريد اأن تك�سب األف ح�سنة في اأقل من دقيقتين؟

سبَّح الله مائة تسبيحة فستكسب ألف حسنة.

نْ يكَْسِــبَ، كُلَّ 
َ
حَدُكُــمْ أ

َ
يَعْجِــزُ أ

َ
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

ــنَةٍ؟«  فَ حَسَ
ْ
ل
َ
ــوْمٍ أ يَ

فَ حَسَنَةٍ؟ 
ْ
ل
َ
حَدُناَ أ

َ
يْفَ يكَْسِبُ أ

َ
سَائهِِ: ك

َ
ُ سَائلٌِ مِنْ جُل

َ
ل

َ
سَأ

َ
ف

ــفُ 
ْ
ل
َ
وْ يَُــطُّ عَنْــهُ أ

َ
ــفُ حَسَــنَةٍ، أ

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
تَــبُ ل

ْ
ــةَ تسَْــبيِحَةٍ، فَيُك ــالَ: »يسَُــبِّحُ مِائَ

َ
ق

ــةٍ« ]رواه مســلم[. خَطِيئَ

كن عابدًا لله واأكثر من الت�سبيح
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حة فْدَعُ الُمسَبِّ الضُّ
يظن بعض الناس أنهم يبون الله ويعبدونه 

أكر من غرهم ف حين أنه قد يكون غرنا 

من المخلوقات أكر لله حبًّا وإخلاصًا  منَّا نحن البر.

ومن هذا ذلك الموقف الطريف الي حدث 

لني الله داود ڠ والي تعلم فيه أن هناك مخلوقٌ 

ضعيفٌ صغر ،  قد تفوَّق عليه ف ذكره لله سبحانه.

وما هو ذلك المخلوق؟

إنه الضفدع.     

19
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سبحان الله!! وهل الضفدع يسبح الله؟!!

أنه  ڠ إذ ظن ف نفسه  الإجابة ف هذه القصة الي حدثت لني الله داود 
رَ الله وسبَّحه، فقد كنت الجبال والطيور يسبحن معه .

َ
أفضل مَنْ ذَك

ــاً فدخــل عليــه ف مــراب عبادتــه، وكان 
َ
فاأر�س��ل الله إلى داود ڠ مَل

ــا. هنــاك ضفــدع يصُــدر نقيقً

فقال المَلكُ: يا داود هل فهمت ما قالت تلك الضفدع؟

» مِكَ، ياَرَبِّ
ْ
قال: نعم،  تقول:  »سُبْحَانكََ وَبِمَْدِكَ مُنْتَهَ عِل

ثــم أقســم داود بــالله أنــه لــم يمــدح الَله بمــدحٍ مثــل الي قالــه الضفــدع ]رواه 

أبــو الشــيخ ف العظمــة[ .

وعلم داود ڠ أن لله خلقًا كثراً يعبدونه عبادة أفضل منا نحن البر.
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ــالَ: 
َ
فْــدَعِ، وَق تْــلِ الضِّ

َ
ــالَ: نَــهَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم، عَــنْ ق

َ
عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بـْـنِ عَمْــرٍو ق

»إنَِّ نقَِيقَهَــا تسَْــبيِحٌ« ]رواه الطــراني وأبــو الشــيخ ف العظمــة[.

21
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ــبْحَانَ  ــول: »سُ ــه ويق ــبِّح رب ــول الله صلى الله عليه وسلم يس كن رس

قِــهِ  وَرضَِــا نَفْسِــهِ وَزِنـَـةَ عَرْشِــهِ  
ْ
اللهِ وَبِمَْــدِهِ، عَــدَدَ خَل

ِــهِ«  ]رواه مســلم[. ــدَادَ كَلمَِات وَمِ

انظر لقول ر�سول الله صلى الله عليه وسلم
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ن الديك الُمؤذِّ

فالديـــك من المخلوقات الجميلـــة، وهو معروف بطباعـــه النبيلة، فهو يرعى 

أسرته ويافـــظ على الدجاجات، وعنده صفة الإيثار لأسرته على نفســـه.

فإذا وُضِـــعَ أمامه الطعـــامُ من الحبوب ينـــرُه أمام الدجاجـــات الجائعات 

. قبله كلوا ليأ

وفي كل يوم نستيقظ في الصباح ونستمع إلى الديك 
وهو يصيح ليوقظناإلى الصلاة.

ــظ  ــد أن يوق ــده، ويري ــو وح ــتيقظ ه ــأن يس ــك ب ــي الدي فلم��اذا لا يكت
مــن حــول مــن النــاس؟ وبمــاذا يريــد الديــك أن يخرنــا؟

في الحقيقة إن للديك فائدتان عظيمتان عندما يصيح.
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الأول��ى: إنــه يريــد أن يوقظنــا لنصــي الفجــر قبــل أن تطلــع الشــمس حــى 
لا تضيــع الصــلاةُ علينــا، وبذلــك يعيننــا على طاعة الله، ليبــدأ المســلمون يومهم 

بخــر الأعمــال وأحبهــا إلى الله وهي الصــلاة على وقتهــا، وليبــدؤا يومهــم بذكــر 

ربهــم وشــكره، وليتــزل عليهم 

نــور الله وبركتــه وهُــداه.

هذا ما أخرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم

 تسَُــبُّوا 
َ

ـيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لا ــالَ النّـَ
َ
ق

ةِ«. 
َ

لا  الصَّ
َ

إنَِّــهُ يدَْعُــو إلِى
َ
يــكَ ف الدِّ

يــكَ   تسَُــبُّوا الدِّ
َ

وفي روايــة: »لا

ةِ« ]صحيــح رواه 
َ

ــلا إنَِّــهُ يوُقـِـظُ للِصَّ
َ
ف

أبــو داود[.
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أمــا الفائــدة الثاني��ة: فــإن الديــك إذا رأى ملــاً مــن الملائكــة فإنــه ينُبهنــا 

ــات  ــن الأوق ــه م ــب لأن ــا نح ــت بم ــك الوق ــوا الله ف ذل ــه، لندع ــك بصياح لل

المباركــة.

وا 
ُ
ل
َ
اسْــأ

َ
يكََــةِ ف ــالَ: »إذَِا سَــمِعْتُمْ صِيَــاحَ الدِّ

َ
نَّ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم ق

َ
بِي هُرَيْــرَةَ 0 أ

َ
عَــنْ أ

ِــاللهِ  ــوَّذُوا ب ــارِ فَتَعَ ــقَ الحمَِ ــمِعْتُمْ نهَِي ــاً، وَإذَِا سَ
َ
تْ مَل

َ
ــا رَأ هَ إنَِّ

َ
ــهِ، ف ضْلِ

َ
ــنْ ف الَله مِ

ى شَــيْطَاناً« ]رواه الخــاري[.
َ
ــهُ رَأ إنَِّ

َ
ــيْطَانِ، ف مِــنَ الشَّ
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ن للصــلاة أو يــدل النــاس 
ِّ
هــل تعلــم أجــر مــن  يــؤذ

على الصــلاة؟

إن له مثل أجر كل مَنْ صلى معه 

مِنَ المسلمين.

ــونَ 
ُّ
ــهُ يصَُل ئكَِتَ

َ
ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله وَمَلا ــال رس ق

ــهِ  ِ ــدِّ صَوْت ُ بمَِ
َ

ــرُ ل نُ يُغْفَ
ِّ
ــؤَذ مُ

ْ
مِ، وَال ــدَّ مُقَ

ْ
ــفِّ ال عَلىَ الصَّ

ــلُ  ُ مِثْ
َ

ِــسٍ، وَل اب
ــبٍ وَيَ ــنْ رَطْ ــمِعَهُ مِ ــنْ سَ ــهُ مَ

ُ
ق وَيصَُدِّ

ــهُ« ــىَّ مَعَ ــنْ صَ ــرِ مَ جْ
َ
أ

_________]صحيح رواه النسائي[ 

كن عابدًا لله بالدعوة لل�سلاة
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الجذع الباكي
لقد شاهدنا كثراً من أخشاب الشجر المقطوعة والي نظنها قد ماتت، وقد نمر 

عليها ولا نلتفت إليها، وربما ألقيناها ونظن أنها لا منفعة فيها.

هذه  أن  الحقيقة  لكن 
فيها  الجامدة  الأخشاب 

وفيها  بل  وإحساس  حياة 

وتحب  وذكره  لله  حب 

والعلم  الكر  مالس 

ابتعدت  إذا  إليها  وتشتاق 

عنها.
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الجمعة  يخطب  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كن  فقد  صلى الله عليه وسلم  رسول  عهد  ف  هذا  حدث  وقد 
ويقف فوق جذع نخلة مقطوعة ويلقي خطبته على أصحابه -رض الله عنهم-.

وفي يوم من الأيام أراد الصحابة أن يصنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منراً يخطب 
عليه، ويكون أفضل من جذع النخلة، فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم ف ذلك فأذن

لهم، فصنعوا المنر ثم وضعوه مان الجذع.

فلما كن يوم الجمعة صعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنر وخطب ف الناس، 

وبينما هو كذلك إذ سمع الناسُ صوتَ 

ه. بكُاءٍ كأنَّه بكُاءُ طفل صغر فَقَدَ أمَّ

28
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فبحث الناس عن مصدر الاء فوجدوا أن جذع النخلة هو الي كن يبي.

ــم الأم  ــا تض ــه كم ــه إلي نُه فضم
ِّ
ــك ــه ويسَُ ئُ ــول الله صلى الله عليه وسلم ليُهَدِّ ــه رس ــزل إلي ف

ــدأ. ــكن ويه ــذع يس ــوت الج ــة ص ــمع الصحاب ــى س ــر، ح ــا الصغ طفله

ثم أخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كن يبي لمَِا كن يسمعه من ذكر الله ۵ 

29
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َ

يَقُومُ يوَْمَ الُجمُعَةِ إلِى صلى الله عليه وسلم: كَنَ  نَّ النَّيَِّ 
َ
أ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَا-، 

كَ مِنْبَراً؟ 
َ
ْعَلُ ل لاَ نَ

َ
وْ رجَُلٌ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أ

َ
نصَْارِ، أ

َ
ةٌ مِنَ الأ

َ
تِ امْرأَ

َ
ةٍ، فَقَال

َ
ْل وْ نخَ

َ
شَجَرَةٍ أ

صَاحَتِ 
َ
ف المِنْبَرِ،   

َ
إلِى دُفعَِ  الُجمُعَةِ  يوَْمَ  كَنَ  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف مِنْبَراً،   ُ

َ
وا ل

ُ
جَعَل

َ
ف شِئْتُمْ«،  »إنِْ  الَ: 

َ
ق

نُ.  ِي يسَُكَّ
َّ

يِِّ الذ نيَِن الصَّ
َ
ْهِ، تئَُِّ أ هُ إلِيَ ضَمَّ

َ
، ثُمَّ نزََلَ النَّيُِّ صلى الله عليه وسلم ف يِِّ ةُ صِيَاحَ الصَّ

َ
النَّخْل

رِ عِنْدَهَا« ]رواه البخاري[.
ْ
ك الَ: »كَنتَْ تَبْكِي عَلىَ مَا كَنتَْ تسَْمَعُ مِنَ الذِّ

َ
ق

وُضُــوءَ، ثُــمَّ 
ْ
حْسَــنَ ال

َ
أ
َ
 ف

َ
ــأ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ توََضَّ

َ
ق

ُ مَــا بيَْنَــهُ وَبَــيْنَ 
َ

نصَْــتَ، غُفِــرَ ل
َ
اسْــتَمَعَ وأَ

َ
ُمُعَــةَ، ف  الجْ

َ
ت

َ
أ

َــىَ فَقَــدْ  يَّــامٍ، وَمَــنْ مَــسَّ الحْ
َ
ــةِ أ

َ
ث

َ
لا

َ
ُمُعَــةِ، وَزِيَــادَةُ ث الجْ

غَــا« ]رواه مســلم[
َ
ل

كن عابدً� لله وحافظ على �سلاة �لجمعة
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سجود الكون لله 
�لكون كله خ�سوع وخ�سوع لله �سبحانه

رْضِ 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَمَـنْ فِي الأ ُ مَـنْ فِي السَّ

َ
نَّ الَله يسَْـجُدُ ل

َ
مْ تـَرَ أ

َ
ل
َ
قـال اللـه تعالـى: ﴿أ

ثـِرٌ 
َ
اسِ وَك ثـِرٌ مِـنَ النّـَ

َ
وَابُّ وَك ـجَرُ وَالدَّ بَـالُ وَالشَّ ِ

ْ
قَمَـرُ وَالنُّجُـومُ وَالج

ْ
ـمْسُ وَال وَالشَّ

ـرمٍِ إنَِّ الَله يَفْعَـلُ مَا يشََـاءُ﴾ 
ْ
ُ مِـنْ مُك

َ
عَـذَابُ وَمَـنْ يهُِـنِ الُله فَمَـا ل

ْ
يْـهِ ال

َ
حَـقَّ عَل

]الحج:١٨[
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الشجرة الساجدة
ال�سجر من أعظم نعم الله علينا إذ أنها من أهم مصادر الغذاء وهي المصدر الوحيد 

لثمار الفاكهة والخضار والي يأكل منها الإنسان والطر والحيوان. 

هل تدري أن الشجر ينُقي الهواء ويأخذ                                                         

الغــازات الضــارة مثــل ثاني أكســيد 

مــن  ويعطينــا  الكربــون 

الأكســجين  غاز  أوراقــه 

المفيــد لجســم الإنســان 

وجيــع الأحيــاء؟

ولكن أجل شء عرفته 
عن الشجر هو أنه يستمع للقرآن 

ويسجد لله مع آيات السجود .
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سبحان الله! وهل يسجد الشجر؟!
ــدري 0  ــعيد الخ ــت لأبي س ــي حدث ــة ال ــة الجميل ــذه القص ــة ف ه الإجاب

ــول الله صلى الله عليه وسلم. ــب رس صاح
ــورة ص  ــرأ س ــت تق ــجرة كن ــه أن ش ــاء نوم ــدري 0 أثن ــعيد الخ رأى أبوس
مَــا فَتَنَّــاهُ  نَّ

َ
ولمــا قــرأت آيــة الســجود ف الســورة وهي قــول تعــالى: ﴿وَظَــنَّ دَاوُودُ أ

نَــابَ﴾ ]ص:٢٤[ قامــت الشــجرة بالســجود وقالــت 
َ
ــهُ وخََــرَّ رَاكعًِــا وأَ اسْــتَغْفَرَ رَبَّ

َ
ف

حْــدِثْ لِي بهَِــا 
َ
هُــمَّ حُــطَّ عَــنيِّ بهَِــا وِزْرًا، وأَ

َّ
فِــرْ لِي بهَِــا، الل

ْ
هُــمَّ اغ

َّ
ف ســجودها: الل

ــتَ مِــنْ عَبْــدِكَ دَاوُدَ سَــجْدَتهَُ.
ْ
مَــا تَقَبَّل

َ
هَــا مِــنيِّ ك

ْ
رًا، وَتَقَبَّل

ْ
شُــك

ثم ذهب أبوسعيد الخدري 0 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخره بما رأى. 
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كن عابدًا لله وحافظ على �سلاة الجماعة

فقال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سجدت يا أبا سعيد ؟ _ أي: مثلما سجدت الشجرة.
فقال أبوسعيد 0: لا.

جَرَةِ«. جُودِ مِنَ الشَّ حَقُّ باِلسُّ
َ
نتَْ أ

َ
أ
َ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ف

ــالَ فِ 
َ
ــجَدَ وَق سَ

َ
ــجْدَةِ ف  عَلىَ السَّ

َ
ت

َ
ــمَّ أ ــورَةَ )ص( ثُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُ  رَسُ

َ
ــرأَ

َ
ــمَّ ق ثُ

ــط[.  ــراني ف الأوس ــجُودِهَا ]رواه الط ــجَرَةُ فِ سُ ــتِ الشَّ
َ
ال

َ
ــا ق ــجُودِهِ مَ سُ

نِ بعَِمَلٍ  خْرِْ
َ
عن ثوبان 0 قال: سألت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أ

ةِ  َ بكَِرْ يْكَ 
َ
»عَل فَقَالَ:   ، َنَّةَ؟  الجْ بهِِ  الُله  نِي 

ُ
يدُْخِل هُ 

ُ
عْمَل

َ
أ

 رَفَعَكَ الُله بهَِا 
َّ

 تسَْجُدُ للهِ سَجْدَةً، إلِا
َ

إنَِّكَ لا
َ
جُودِ للهِ، ف السُّ

دَرجََةً، وحََطَّ عَنْكَ بهَِا خَطِيئَةً« ]رواه مسلم[

- كرة السجود : أي كرة الصلاة.
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الجبال الخاشعة
ها هي الجبال بأحجامها الضخمة وقممها العالية وارتفاعاتها الشاهقة، فيها صخور 

صلبة وحجارة صلدة والجبال ذات أوزان هائلة تثبِّت الأرض كلأوتاد للخيمة.

ولكن للجبال أعمال أخرى لا نراها

فماذا تعمل الجبال دون ذلك؟

ا ولكنها أمام الله  فعندما ترى الجبال تراها كبرة جدًّ

ا... ا جدًّ ا جدًّ صغر جدًّ

وإن كنت ترى الجبال صلبةً وقويَّةً 

فهي أمام خالقها ناعمة ولينة. 
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فالجبال مع الله عابدة ساجدة
فقد كنت الجبال تسبح مع ني الله داود ڠ وتسجد لله مع الخلق السجود.

اعِليَِن﴾ ]الأنياء: ٧9[.
َ
نَّا ف

ُ
رَْ وَك بَالَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّ ِ

ْ
رْناَ مَعَ دَاوُودَ الج قال تعالى: ﴿وَسَخَّ

وعنــد ســماعها للقــرآن فإنهــا تصبــح خاضعــة خاشــعة لــكلام الله خشــوعًا 

يجعــل صخرهــا لينًــا وحجرهــا هينًــا مــن خشــية الله ســبحانه.

فهي تتدبر القرآن أفضل منا وتتأثر به أكر من أرق قلب فينا. 

اأخبرنا الله بذلك في �سورة الح�شر 
عًا مِــنْ  يْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَــدِّ

َ
رأَ

َ
قُــرْآنَ عَلىَ جَبَــلٍ ل

ْ
ـَـا هَــذَا ال

ْ
نزَْلن

َ
ــوْ أ

َ
قــال تعــالى: ﴿ل

ــرُونَ﴾ ]الحــر: ٢١[.
َّ
هُــمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
بُهَــا للِنَّــاسِ ل مْثَــالُ نضَِْ

َ ْ
ــكَ الأ

ْ
خَشْــيَةِ اللهِ وَتلِ

ــمَ القُــرْآنَ 
َّ
كُــمْ مَــنْ تَعَل قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »خَرُْ

مَــهُ« ]رواه الخــاري[
َّ
وَعَل

كن عابدًا لله وكن من اأهل القراآن
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الشمس تسجد تحت العرش
هــذه هي الشــمس الجميلــة ونحــن نشــاهدها ف كل صباح حين تــرق على أهل 

الأرض  بأشــعتها الهبيــة الجميلــة فتتفتــح الأزهــار وتغُــرِّد الأطيــار وترســل إلى 

البــر برارتهــا فتبعــث فيهــم بــالدفء و النشــاط للســي على طلــب أرزاقهم 

وبعــد يــوم مملــوءٍ بالخــر والعمــل يــأتي موعــد الغــروب فتــأوي الطيــور إلى 

أعشاشــها  ويقــترب النــاس مــن إنهــاء أعمالهــم ويــأوي كل منهــم  إلى مــزل 
وتبدأ الشمس بالمغيب بعد أن مأت الدنيا بالنور والركة.

ولكن اأين تذهب ال�سم�س حين تغرب وماذا تفعل هناك؟
اإن الشــمس تذهــب لتســجد لخالقهــا )ســبحانه( تحــت عرشــه ثــم يــأذن الله 

لهــا أن تعــود للــروق مــرة أخــرى ويــدث ذلــك ف كل يــوم. 
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ــؤذن  ــن ي ــن ل ــجد ولك ــه فتس ــمس في ــتذهب الش ــوم س ــيأتي ي ولك��ن س
لهــا بالرجــوع مــرة أخــرى لتــرق إلا مــن مــان غروبهــا وهــذا مــن العلامــات 

ــن ف  ــن كل م ــوف يؤم ــك س ــاس ذل ــرى الن ــا ي ــة وعندم ــوم القيام ــرى لي الك

الأرض جيعًــا بــأن الإســلام هــو الحــق وأن مــا قــال الله ورســول صلى الله عليه وسلم هــو الصدق 

ويريــد كل منهــم أن يتــوب  مــن خطايــاه ولكــن هــذا اليوم لــن ينفعهــم إيمانُهُم 

ولــن تقُبَــل منهــم توبتُهــم إذا كنــوا لــم يؤمنــوا مــن قبــل. 
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ــيِِّ صلى الله عليه وسلم فِ المَسْـــجِدِ عِنْـــدَ غُـــرُوبِ  نْـــتُ مَـــعَ النّـَ
ُ
ـــالَ: ك

َ
بِي ذَرٍّ 0، ق

َ
عَـــنْ أ

ـــتُ: الُله 
ْ
ل
ُ
ـــمْسُ؟« ق يْـــنَ تَغْـــرُبُ الشَّ

َ
تـَــدْريِ أ

َ
بـَــا ذَرٍّ أ

َ
ـــمْسِ، فَقَـــالَ: »يـَــا أ الشَّ

ـــكَ  ِ ذَل
َ
ـــرْشِ«، ف ـــتَ العَ ْ ـــجُدَ تحَ ـــىَّ تسَْ ـــبُ حَ ـــا تذَْهَ هَ إنَِّ

َ
ـــالَ: »ف

َ
ـــمُ، ق

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
ـــول وَرَسُ

ـــمِ﴾  ـــزِ العَليِ ـــرُ العَزِي ـِــكَ تَقْدِي ـــا ذَل هَ
َ
ـــتَقَرٍّ ل ـــريِ لمُِسْ ْ ـــمْسُ تَ : ﴿وَالشَّ

َ
ـــالى ُ تَعَ

ُ
ـــوْل

َ
ق

ــاري[ ــس: ٣٨[ ]رواه الخـ ]يـ

ــىَّ  ــدٌ صَ حَ
َ
ــارَ أ ــجَ النَّ ــنْ يلَِ

َ
ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ل ــال رس ق

ــلم[. ــا«]رواه مس ــلَ غُرُوبهَِ بْ
َ
ــمْسِ، وَق ــوعِ الشَّ

ُ
ــلَ طُل بْ

َ
ق

عَصَْ _ 
ْ
فَجْرَ وَال

ْ
 يَعْنِي: صلاتي ال

كن عابدًا لله وحافظ على �سلاتي الفجر والع�شر
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مخلوقات تدعوا إلى توحيد الله  ۵
هل تعلم اأن ك الخلق يحبون الدعاة اإلى الله، ويدعون لهم وي�سلون 

عليهم، حتى الله �سبحانه وتعالى ومملائكته ي�سلون على معلم النا�س الخير.

رَضِــيَن حَــىَّ 
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــلَ السَّ هْ

َ
ــهُ وأَ ئكَِتَ

َ
ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله وَمَلا

َ
ق

«  ]رواه الترمــذي[. ــمِ النَّــاسِ الَخــرَْ
ِّ
ــونَ عَلىَ مُعَل

ُّ
ُصَل ــةَ فِ جُحْرهَِــا وحََــىَّ الُحــوتَ ليَ

َ
النَّمْل
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ةٍ بُ في إسْلَامِ أمَّ الهُدْهْد يَتَسَبَّ
ــة وهي  ــا الجميل ــردةً بأصواته ــماء، مغ ــور ف الس ــرى الطي في كل ي��وم ن

ــا. ــى على رزقه تس

يــور فلــم   أعظــمُ مــن كلِّ الطُّ
ٌ

ولكــن واحــدًا مــن هــذه الطيــور كن ل هــدف

يكــن ســعيه مــن أجــل طعامــه إنمــا كن مــن أجــل الدعــوة إلى الله. 

إنه الهدهد
ذلــك الطائــر الكي الي يـُـدعى بكيــم الطيــور بمظهــره  الجميــل وفوق رأســه 

ريــشٌ يمــزه، كأنــه تــاج فــوق رأس ملك. 

لقــد ســار الهدهــد وطــار مســافة بعيــدة -مــن بيــت المقــدس ف فلســطين إلى 

ــا، وبــذل جهــدًا كبــراً مــن أجــل هــدف عظيــم  ــا وإيابً ســبأ ف اليمــن-  ذهابً

ــن  ــليمان ڠ م ــي الله س ــود ن ــع جن ــور م ــاع الطي ــن اجتم ــر ع ــى تأخ ح

الإنــس والجــن والطــر، فلاحــظ ســليمان ڠ أن الهدهــدَ غائــبٌ فغضــب ڠ 

مــن أجــل ذلــك وقــال متعجبًــا: مــالي لا أرى الهدهــد أم أنــه كن مــن الغائبــين؟!
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وبعد قليل جاء الهدهد ومعه أخبار هامة

للنبي سليمان ڠ 

قال الهدهد لسليمان: لقد عرفت شيئًا خطراً يدث ف قوم سبأ ف اليمن إني 

وجدت امرأة تملكهم وأعطاها الله من كل النعم ولها عرش عظيم، ولكني وجدتها 

وقومها يسجدون للشمس ولا يسجدون لله، وكيف لا يسجدون لله الي خلقهم 

وخلق الشمس وخلق كل شء!! الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

استمع سليمان ڠ إلى الهدهد بإهتمام، ثم كتب 

رسالة إلى قوم سبأ يدعوهم فيها أن يأتوه 

ويدخلوا معه إلى الإسلام .
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وبالفعل أخذ الهدهد الرسالة وطار مسرعًا إلى سبأ ثم ألقاها إلى الملكة بلقيس.

ــا إلى ســليمان ڠ فلمــا شــاهدوا عظمــة  ــا وذهبــت هي وكل وزرائه  فقرأته

ملــك ســليمان ومــا وَهَبَــه الُله مــن الجنــودِ الكثــرة مــن الجــن والطر وتســخر 

الريــاح فأســلمت بلقيــس وأســلمت معهــا مملكــة ســبأ جيعهــم.

 أخذ الهدهد أجور إسلام قوم سبأ جميعًا.
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هل ت�ستطيع اأن تدعو �سديقًا لك اأو جارًا اإلى الله 
فتعلمه خيًرا فتاأخذ مثل اأجره؟ 

والفر�سة اأمامك كبيرة.

ــنْ  ــالَ: »مَ
َ
ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ق نَّ رَسُ

َ
ــرَةَ 0 أ بِي هُرَيْ

َ
ــنْ أ عَ

جُــورِ مَــنْ 
ُ
جْــرِ مِثْــلُ أ

َ ْ
ُ مِــنَ الأ

َ
 هُــدًى، كَنَ ل

َ
دَعَا إلِى

جُورهِِــمْ شَــيْئًا، وَمَــنْ دَعَا 
ُ
 يَنْقُــصُ ذَلـِـكَ مِــنْ أ

َ
تبَعَِــهُ، لا

ــامِ مَــنْ تبَعَِهُ، 
َ
ــمِ مِثْــلُ آث

ْ
ث ِ

ْ
يْــهِ مِــنَ الإ

َ
ــةٍ، كَنَ عَل

َ
ل

َ
 ضَلا

َ
إلِى

ــلم[ ــيْئًا« ]رواه مس ــمْ شَ امِهِ
َ
ــنْ آث ـِـكَ مِ ــصُ ذَل  يَنْقُ

َ
لا

كن عابدًا لله وكن من الدُعاة اإلى الله
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رَى 
َ
أ  

َ
لِيَ لا مَا  فَقَالَ  رَْ  الطَّ دَ  ﴿وَتَفَقَّ وقد أخرنا الله تعالى بقصة الهدهد فقال: 

تيِنَيِّ 
ْ
َأ

َ
لي وْ 

َ
أ بَنََّهُ 

ْ
ذ
َ َ
لأ وْ 

َ
أ شَدِيدًا  عَذَاباً  بَنَّهُ  عَذِّ

ُ َ
لأ  )٢٠( غَائبِيَِن 

ْ
ال مِنَ  كَنَ  مْ 

َ
أ هُدْهُدَ 

ْ
ال

طِْ بهِِ وجَِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ 
ُ

مْ تح
َ
حَطْتُ بمَِا ل

َ
ثَ غَرَْ بعَِيدٍ فَقَالَ أ

َ
طَانٍ مُبيٍِن )٢١( فَمَك

ْ
بسُِل

هَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 
َ
ءٍ وَل وتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَْ

ُ
هُمْ وأَ

ُ
ةً تَمْلكِ

َ
 وجََدْتُ امْرأَ

ِّ
بنِبََإٍ يقَِيٍن )٢٢(  إنِي

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
يْطَانُ أ هُمُ الشَّ

َ
مْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ ل وْمَهَا يسَْجُدُونَ للِشَّ

َ
)٢٣( وجََدْتُهَا وَق

َبْءَ فِ  ِي يُخْرِجُ الخْ
َّ

 يسَْجُدُوا للهِ ال
َّ

لا
َ
 يَهْتَدُونَ )٢٤( أ

َ
بيِلِ فَهُمْ لا هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
ف

عَرْشِ 
ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
َ إلِا

َ
 إلِ

َ
ْفُونَ وَمَا تُعْلنُِونَ )٢٥( الُله لا مُ مَا تُ

َ
رْضِ وَيَعْل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

عَظِيمِ )٢٦(﴾ ]النمل : ٢٠-٢٦[.
ْ
ال
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الذئب يدعو لإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ــن  ــوف م ــعر بالخ ــاب نش ــود والئ ــة كلأس ــات المفترس ــرى الحيوان ــا ن عندم

شاســتها ونظــن أنهــا مخلوقــات قاســية لا رحــة لديهــا ولا عاطفــة، وإذا ذكرناها 

نذكــر معهــا افتراســها للحيوانــات الأليفــة مثــل الغــزلان والأبقــار والماعــز.

ــا  ــة أم ــة ولطيف ــام الله ضعيف ــا أم ــة ولكنه ــة وعنيف ــا قوي ــت أمامن وإن كن

ــا. ــه الله له ــا الي كتب ــأكل رزقه ــاد ل ــهي تصط ــها، ف افتراس

قِ اللهِ
ْ
قٌ مِن خل

ْ
وهذه المخلوقات أيضًا خل

وهم يعرفون أن الله هو خالقهم ورازقهم،

 وللك فهي تحبه وتشاه ويعبدونه 

بخشوع وخضوع.
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ــذا  ــل ه ــا فع ــل م ــول صلى الله عليه وسلم، مث ــاع رس ــو إلى الله وإلى اتب ــم يدع ــل وبعضه ب

ــا. ــب ف قصتن الئ

ــاةٍ  ــب على ش ــم الئ ــأة هج ــه، وفج ــرعى ف غنم ــم ي ــا للغن ــث كن راعيً حي

ــه على  ــب وضرب ــق بالئ ــراعي لح ــن ال ــا ولك ــرى به ــه وج ــين أنياب ــا ب فأخذه

رأســه بعصــاه الغليظــة فوقــع الئــبُ على الأرض وتــرك الشــاة فأخذهــا الــراعي.

ولكــن حــدث شء عجيــب، لقــد تكلــم الئــب مــع الــراعي كمــا يتكلــم 

البــرُ بصــوت مســموع وكلام مفهــوم. 
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ا ساقه الله إليَّ ألا تتقي الله؟
ً
قال الئب للراعي: كيف تأخذ منيِّ رزق

فاندهش الراعي وقال: يا عجَيِ ذئب واقعٌ على ذيله يكلمني كما يتكلم الناس؟

ئبُ: سوف أخرك بما هو أعجب من ذلك، لقد ظهر رسول الله ممد  فقال ل الِّ

صلى الله عليه وسلم وهو الآن ف المدينة يدث الناس بأخبار الغيب والأمم السابقة.

بًا وذهب إلى المدينة لرى حقيقة ما قال الئب فازداد الراعي تعجُّ

والى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخره بما حدث.
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ــال  ــا ق ــم بم ــراعي أن يخره ــر ال ــجد وأم ــلمين ف المس ــي صلى الله عليه وسلم المس ــع الن فجم
الئــب، ثــم أخرهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم بأنــه مــن علامــات يــوم القيامــة أن تتكلــم 
 تَقُــومُ 

َ
ِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ، لا

َّ
الســباع والحديــد مــع النــاس وقــال لهــم: »صَــدَقَ وَال

اكُ  ــمَ الرَّجُــلَ عَذَبَــةُ سَــوْطِهِ، وَشَِ
ِّ
ــسَ، وَيكَُل

ْ
ن ِ

ْ
ــبَاعُ الإ ــمَ السِّ

ِّ
ــاعَةُ حَــىَّ يكَُل السَّ

ــهُ بَعْــدَهُ« ]رواه أحــد والحاكــم وقــال صحيــح على شط مســلم[
ُ
هْل

َ
حْــدَثَ أ

َ
خِــذُهُ بمَِــا أ

َ
يُخْــرِهَُ ف نَعْلـِـهِ، وَ

وْ آيةًَ« ]رواه الخاري[
َ
غُوا عَنيِّ وَل

ِّ
الَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بلَ

َ
ق

هْــلَ 
َ
وأَ ئكَِتَــهُ 

َ
وَمَلا الَله  »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُــولُ  ــالَ 

َ
وق

ــىَّ  ــا وحََ ــةَ فِ جُحْرهَِ
َ
ــىَّ النَّمْل ــيَن حَ رَضِ

َ
ــمَوَاتِ وَالأ السَّ

ــذي[  « ]رواه الترم ــرَْ ــاسِ الَخ ــمِ النَّ
ِّ
ــونَ عَلىَ مُعَل

ُّ
ُصَل ــوتَ ليَ الُح

 سَــمِعَ مِنَّــا حَدِيثًا 
ً
َ الُله امْــرأَ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نـَـضَّ

َ
وق

غَــهُ غَــرْهَُ" ]صحيــح رواه أبــوداود والترمذي[
ِّ
حَفِظَــهُ حَــىَّ يُبَل

َ
ف

كن عابدًا لله وان�شر �سنة ر�سول الله صلى الله عليه وسلم
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ق رسول الله  صلى الله عليه وسلم الشجرة تُصَدِّ
الأشـجار مـن المخلوقـات الجميلـة والمُفيدة لل مـن حولها مـن الائنات فهي 

ـر الظلال ولكـن أفضل شء فعلته شـجرة، 
ِّ
ـرج الثمـار وتنُبـت الأزهـار وتوف

ُ
ت

هـو مـا فعلتـه تلك الشـجرة مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـد صدقته وأعانتـه على الدعوة 

إلى الله ۵.

ــراب  ــن الأع ــل م ــه رج ــاء إلي ــه فج ــع أصحاب ــول الله صلى الله عليه وسلم م فق��د كن رس
ــك ف خــر؟«. ــال ل : »هــل ل ــدعاه رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإســلام وق ف

فقال الأعرابُي: وما هو ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تشهد أن لا إله إلا الله وأن ممدًا رسول الله«.

ق رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال ل : ومــن يشــهد   ليُصَــدِّ
ً

فــأراد الأعــرابي أن يــرى دليــلا

لــك ويصدقــك ف دعوتــك ؟
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ــوع مــن الأشــجار_-  فــدعا رســول الله صلى الله عليه وسلم  مَة -وهي ن
َ
ــل ــال صلى الله عليه وسلم: »هــذه السَّ ق

الشــجرة فجائتــه مــن بعيــد وهي تحفــر الأرض بجذورهــا حــى وقفــت بــين يديه

قتــه الشــجرة بمــا قــال وشــهدت أن لا إله إلا  فاستشــهدها رســول الله صلى الله عليه وسلم فصدَّ

الله، وأن ممــدًا رســول الله  فعلــت ذلــك ثــلاث مــرات ثــم رجعــت إلى مانهــا«.

ــأذهب إلى  ــال ل: س ــم ق ــه ث ــه ف دعوت ــولَ صلى الله عليه وسلم واتبع ق الأعراب��يُ رس ف�س��دَّ
أهــي فأدعوهــم إلى الإســلام ثــم آتي بهــم إليــك فــإن لــم يسُْــلمِوا فســوف أتركهــم 

وآتي إليــك وأبــى معــك.
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ــالَ:  ــرَابِيٌّ فَقَ عْ
َ
ــاهُ أ تَ

َ
أ
َ
ــيِِّ صلى الله عليه وسلم، ف ــدَ النَّ ــا عِنْ ــتُ جَالسًِ نْ

ُ
ــالَ: ك

َ
ــرَ، ق ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ

ــالَ: وَمَــنْ 
َ
ــدًا رَسُــولُ اللهِ« ق نَّ مَُمَّ

َ
 ا لُله وأَ

َّ
َ إلِا

َ
 إلِ

َ
نْ لا

َ
؟ تشَْــهَدُ أ ــكَ فِ خَــرٍْ

َ
»هَــلْ ل

ــاءَتْ  جَ
َ
ــوَادِي، ف

ْ
ــاطِئِ ال ــا وَهِيَ عَلىَ شَ دَعَاهَ

َ
مَةُ« ف

َ
ــل ــذِهِ السَّ ــالَ: »هَ

َ
ــكَ؟ ق

َ
ــهَدُ ل يشَْ

ثَ مَــرَّاتٍ، ثُــمَّ 
َ

ــلا
َ
شَــهِدَتْ ث

َ
اسْتشَْــهَدَهَا ف

َ
امَــتْ بَــيْنَ يدََيْــهِ، ف

َ
رْضَ حَــىَّ ق

َ ْ
ُــدُّ الأ تَ

ــا.   مَاَنهَِ
َ

ــتْ إلِى رجََعَ
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ــكَ  ْ ــتُ إلِيَ  رجََعْ
َّ

ــمْ، وَإلِا ــكَ بهِِ تيَْتُ
َ
ــونِ أ ــإنِْ تاَبَعُ

َ
ــوْمِ، ف

َ
: آتِي ق ــرَابِيُّ عْ

َ ْ
ــالَ الأ فَقَ

ــي[. ــى الموص ــو يع ــند أب ــن الداري ومس ــن، س ــناده حس ــكَ  ]إس ــونَ مَعَ
ُ
ك

َ
أ
َ
ف

 َ
َ

نْ لاَ إلِ
َ
حَــدٍ يشَْــهَدُ أ

َ
ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــا مِــنْ أ

َ
ق

 
َّ

ــهِ، إلِا بِ
ْ
ل
َ
ــنْ ق ــا مِ

ً
ــولُ اللهِ، صِدْق ــدًا رَسُ نَّ مَُمَّ

َ
 الُله وأَ

َّ
إلِا

ــاري[ ــارِ« ]رواه الخ ــهُ الُله عَلىَ النَّ مَ حَرَّ

كن عابدًا لله وان�شر التوحيد
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السلام على رسول الله

السلام على رسول الله
السلام على رسول الله

السلام على رسول اللهالسلام على رسول الله

السلام على رسول الله

السلام على رسول الله

الشجر والحجر يسلم على رسول الله  صلى الله عليه وسلم
، وقد نظن أننا نعرفها 

ً
نَرُُّ كثرًا على الأشجار والأحجار ونرى فيها منظرًا جيلا

وهي لا تعرفنا، ونشعر  بها ولا تشعر بنا، ولكن الحقيقة أن هذه المخلوقات تشعر 

بمن حولها من المخلوقات  بالات نحن البر، بل ويعرفون الأنبياء والرسل.

بهم  مرَّ  إذا  وكان  وأحبوه  والحجر  الشجر  أفضل من عرفه  صلى الله عليه وسلم  الله  وكان رسول 

يسلموا عليه، وهذا مما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانوا معه ف ناحية من مكة 

فسمعوا الجبال والأشجار تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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نَّا 
ُ
ٍّ بن أبي طالب 0،كما رآه وسمعه فَقَالَ: »ك ويروي لنا هذا الموقف عَِ

 
َّ

 جَبَلٌ إلِا
َ

هُ شَجَرٌ، وَلا
َ
خَرَجَ فِ بَعْضِ نوََاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَل

َ
ةَ، ف

َّ
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَِك

مْ يُخَرِّجَاهُ[
َ
ِسْنَادِ وَل

ْ
يْكَ ياَ رَسُولَ اللهِ« ]حَدِيثٌ صَحِيحُ الإ

َ
مُ عَل

َ
لا الَ: »السَّ

َ
ق

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقد كن يعرف حجرًا ف مكة يسلم عليه قبل بعثته، مما 
يعني أن الحجر كن يعرف أن الني صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربه، وكان يبه، وظل رسول 
نْ 

َ
بْلَ أ

َ
َّ ق مُ عََ

ِّ
ةَ كَنَ يسَُل

َّ
 حَجَرًا بمَِك

ُ
عْرفِ

َ َ
 لأ

ِّ
الله صلى الله عليه وسلم ويعرف مانه، حى قال: »إنِي

نَ« ]رواه مسلم[
ْ

هُ الآ
ُ
عْرفِ

َ َ
 لأ

ِّ
بْعَثَ إنِي

ُ
أ

هل تريد أن يصي عليك الله ويسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
أكر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يْهِ عَرًْا« ]رواه مسلم[
َ
َّ واَحِدَةً صَىَّ الله عَل قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَىَّ عََ

 رَدَّ 
َّ

َّ إلِا مُ عََ
ِّ
ــل ــدٍ يسَُ حَ

َ
ــنْ أ ــا مِ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ ق

ــو داود_[ ــن رواه أب مَ« ]حس
َ

ــلا ــهِ السَّ يْ
َ
رُدَّ عَل

َ
ــىَّ أ الُله عَََّ رُوحِ حَ

كن عابدًا لله و�سل على ر�سول الله صلى الله عليه وسلم



57

 تسبيح الطعام والحصى
كثراً ما رأينا الطعام أمامنا ونستعد لأكله، وربما أكلناه وانتهت صلتنا به.

ونحــن نمــي على الأرض وندهــس بأقدامنــا على الحــى، وربمــا تأذينــا منــه 

وأحببنــا ألا نســر فوقــه.

فهل تدري أن الطعام الي تأكله والحى الي تسر فوقه كلاهما يعبد الله ويسبحه.

هذا ما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه بأعينهم
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فيقــول:   0 مســعود  ابــن  الله  عبــد  الموق��ف  ه��ذا  لن��ا  وي��روي 
« _]رواه الخــاري[ ــؤْكَلُ ــوَ يُ ــامِ وَهُ عَ ــبيِحَ الطَّ ــمَعُ تسَْ ــا نسَْ نَّ

ُ
ــدْ ك قَ

َ
»وَل

هل تريد أن يغرس الله لك نخلة ف الجنة؟

قــل ســبحان الله العظيــم وبمــده، فلــك بــكل كــرة 

تقولهــا نخلــة ف الجنــة.

ــالَ: سُــبْحَانَ اللهِ العَظِيــمِ 
َ
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  "مَــنْ ق

ــةٌ فِ الَجنَّــةِ" ]صحيــح رواه الترمــذي[
َ
ْل ُ نخَ

َ
وَبِمَْــدِهِ، غُرسَِــتْ ل

كن عابدًا لله و�سبح بحمد ربك
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